
لمــاذا لا يذهــب القمــح الأوكــراني إلى الــدول
التي تعاني من أزمة غذائية؟

, أغسطس  | كتبه راغب صويلو

ترجمة حفصة جودة

مـر أسـبوعان علـى إبحـار أول سـفينة مـن مينـاء أوديسـا تحمـل  طنًـا مـن الـذرة الأوكرانيـة بمـوجب
ــع بهــذه الخطــوة باعتبارهــا ــا والأمــم المتحــدة، رحــب الجمي ــراني بوساطــة تركي ــروسي الأوك الاتفــاق ال

ستخفف من أزمة الغذاء العالمية وإنهاء الجوع في البلاد الفقيرة.

تملــك أوكرانيــا نحــو  مليــون طــن مــن الحبــوب المتبقيــة مــن محصــول العــام المــاضي، بينمــا يُقــدر
محصول القمح هذا العام بـ مليون طن أيضًا.

ــاد يــت حبــوب الــذرة وعبّ لكــن بــدلاً مــن التــوجه إلى الجنــوب العــالمي، أبحــرت الســفن الــتي تحمــل ز
الشمس إلى دول مثل تركيا والمملكة المتحدة وأيرلندا والصين، فلماذا؟

قــال مســؤول أوكــراني مطّلــع علــى الوضــع، إن غالبيــة الســفن الــتي تحمــل البضــائع تقــف في مــوا
أوديسا وجورنومورسك ويوزهني منذ بداية الحرب في فبراير/شباط الماضي، ولهذا تحمل الذرة وليس

القمح.

ية بالكامل ولا أضاف المسؤول “تفاوض الموردّ والمشترون على وجهة هذه البضائع، فهي أنشطة تجار
يمكننا أن نقرر أين تذهب، إنها سوق حرة”، وقال إن برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة سيشتري

الحبوب الأوكرانية مباشرة ليرسلها إلى الجنوب العالمي والدول المنكوبة بالمجاعات.

ســـفن خـــا  الأوكرانيـــة، بالإضافـــة إلى ســـفينة علـــى أرصـــفة المـــوا  مـــن أصـــل  تقـــف
يـت عبـاد الشمـس و آلاف طـن مـن أوكرانيا، تحمـل  ألـف طـن مـن الـذرة و آلاف طـن مـن ز
حبــوب عبــاد الشمــس و ألــف طــن مــن الصويــا و طــن مــن لــب عبــاد الشمــس، الــذي

يُستخدم عادة كوقود أو طعام للحيوانات.

معظم السفن الحديثة القادمة من خا أوكرانيا متجهة إلى تركيا، لأن
الترتيبات الأمنية تعني أن هناك توقعات بألا تهاجم روسيا البضائع المتوجهة إلى

تركيا
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تقول يوفجينيا جابر، مستشارة أوكرانية سابقة وزميل كبير في مركز الدراسات التركية الحديثة بجامعة
كـارلتون في أوتـاوا بكنـدا: “يعتمـد الكثـيرون علـى السـفن الموجـودة بالفعـل في المـوا – حسـب الـدول
 الموقعة على العقود – والأولوية لهم”، وتضيف “كما أنها مسألة فنية تتعلق بإعداد الوثائق، بعد
كـد مـن صلاحيتهـا وأن السـفن كاملـة، يـؤثر ذلـك علـى عمليـة أشهـر مـن وقوفهـا هنـاك، يجـب أن نتأ

تشكيل تلك القوافل بالكامل”.

كان هناك نحو  بحّار من جميع أنحاء العالم في الموا الأوكرانية عند بداية الحرب، من المتوقع
أن يصبح العدد الآن أقل من  بحّارًا.

تقــول جــابر إن معظــم الســفن الحديثــة القادمــة مــن خــا أوكرانيــا متجهــة إلى تركيــا، لأن الترتيبــات
الأمنيــة تعــني أن هنــاك توقعــات بــألا تهــاجم روســيا البضــائع المتوجهــة إلى تركيــا، تشــير البيانــات الــتي
كثر من نصف كمية الذرة المصدرةّ – نشرتها وزارة الدفاع التركية إلى أن  ألف طن من الذرة – أ

فُرغّت في تركيا.

ير الزراعة التركي فاهيت كيريشجي للصحفيين في يونيو/حزيران إن أنقرة تسعى للحصول على قال وز
تخفيض % على الحبوب الأوكرانية، بينما نفى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

هذا الادعاء في أثناء مؤتمر إعلامي.

ينا بعض الأبحاث قدر الإمكان، ويمكنني القول إنه لا توجد أي تخفيضات وقال دوجاريك: “لقد أجر
في اتفاقية مباردة حبوب البحر الأسود التي وُقّعت في إسطنبول، الأكثر من ذلك، ليس لدينا علم بأي

اتفاقات أخرى قد تضمن مثل هذا التخفيض”.

مع ذلك، تتمسك المصادر التركية برأيها الذي يقول إن البيع المباشر بين المورد الأوكراني والمشترين في
تركيا قد يوفر مثل هذا الخصم.
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تعــاني تركيــا مــن ارتفــاع معــدل التضخــم حيــث أدى الصراع في أوكرانيــا إلى تفــاقم أزمــة عملــة البلاد،
ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة .% في مايو/أيار وفقًا للبيانات الرسمية، وقال المسؤول الأوكراني إن

تركيا لها الأولوية بفضل دورها في وساطة اتفاقية الحبوب.

وأضاف “بالفعل كانت البضائع في البداية ذرة فقط بسبب السفن التي كانت متوقفة في الموا، ولن
تذهب إلى دول العالم الثالث ذات الأزمة الغذائية، لكنهم بالفعل خفضوا أسعار الغذاء مما كان له



تأثير مهم”.

شراء الحبوب ثم إعادة تصديرها
تقـول جـابر إن معظـم المشتريـن العـالميين مثـل المملكـة المتحـدة وأيرلنـدا وإيطاليـا يعيـدون بيـع واردات
بضـائع الحبـوب، مـا يعـني أن المطـاف قـد ينتهـي بهـا في الـدول الفقـيرة، وتضيـف “في حالـة تركيـا مثلاً،
فمعظــم الحبــوب الــتي تشتريهــا تركيــا مــن أوكرانيــا ليســت للاســتهلاك المحلــي، لكنهــا تعيــد تصــديرها

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

 مـن تلـك الموجـودة في الاتفاقيـة تتضمـن قـدرتها الإجماليـة نقـل نحـو مـوا  يـر رويـترز إن قـال تقر
كتوبر/تشرين الأول. ملايين طن في الشهر، ويتوقع البعض تحقيق هذا المستوى من الصادرات في أ

هناك أيضًا أبعاد سياسية للمشهد منذ أن ظهرت شكوك بأن روسيا تضغط على دول المنطقة لعدم
شراء القمح الأوكراني، تقول جابر: “روسيا تدخل في الأمر، فمصر ألغت عقدًا ضخمًا مع أوكرانيا بعد

ير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى إفريقيا”. يارة وز ز

في بعـض الأحيـان أيضًـا يُعـاد التفـاوض علـى بعـض الشحنـات لأنهـا قضـت  أشهـر في المـوا، مـا يثـير
القلق بشأن جودة الحبوب نتيجة التأخير  أشهر في الشحن، فقد رفض المشتري اللبناني استقبال

سفينة رازوني التي كانت أول سفينة تنطلق من الميناء الأوكراني في البحر الأسود.

إن أصحاب السفن سيرغبون في رؤية معدلات شحن أعلى والمزيد من
الضمانات قبل إرسال سفنهم إلى البحر الأسود

لكن الموردين وجدوا مشتريًا جديدًا، وستقوم السفينة بإفراغ حمولة  طن من الذرة في تركيا
قبل أن تذهب إلى مصر ببقية البضاعة البالغ حجمها  ألف طن.

ــا ــة إلى أوكراني ــة هــذا الأســبوع إن عــدد الســفن الداخل ي ــة أشرم البحر قــال أحمــد الفــارس مــن وكال
والخارجة منها ما زال منخفضًا، وأضاف “الوضع ليس جيدًا، فكل أسبوع تتحرك سفينتان أو ثلاث

فقط، ما زالت الاتفاقية ضعيفة”.

يقول فارس إن أصحاب السفن سيرغبون في رؤية معدلات شحن أعلى والمزيد من الضمانات قبل
إرســال ســفنهم إلى البحــر الأســود، بــدأت شحنــات القمــح أيضًــا يــوم الجمعــة وفقًــا لبيانــات مــن وزارة

الدفاع التركية.

غادرت سفينة سورموفكسي ميناء جورنومورسك بحمولة  طن من القمح متجهة إلى مدينة
 للقمح وفق هذه الاتفاقية.

ٍ
تكيرطاغ، ما يجعل تركيا أول مشتر



قــــالت وكالــــة رويــــترز إن هيئــــة تــــأمين “Lloyd’s of London” وشركــــة الوساطــــة التأمينيــــة
“Marsh” أطلقتا منشأة لتوفير  مليون دولار لتغطية شحنات القمح الخارجة من أوكرانيا، لكن

إجمالي تكلفة تأمين السفن ما زالت منخفضة بشدة.

أسست الاتفاقية الروسية الأوكرانية مركز تنسيق مشترك، للإشراف على تنسيق السفن التي تنقل
الحبوب، ويمتلئ المركز بعاملين من الأتراك والروس والأوكرانيين والأمم المتحدة، وحتى الآن يعمل

دون مشاكل كبيرة.

يــادة مكانــة تركيــا يأمــل المســؤولون الأتــراك أن تخفــف الاتفاقيــة مــن أزمــة الغــذاء العالميــة، وكذلــك ز
كوسيط.

المصدر: ميدل إيست آي
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